
هـــل تلتقـــط دارفـــور أنفاســـها مـــن الحـــرب
لستة أشهر قادمة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يــة السودانيــة اســتمرت اجتماعــات بــاريس لأيــام، تلــك الاجتماعــات الــتي شــاركت فيهــا الجبهــة الثور
يـة المعارضـة المسـلحة مـع المعارضـة، والـتي تضـم الحركـة الشعبيـة قطـاع الشمـال، والحركـات الدارفور
ــا وفرنســا والاتحــاد الأوروبي والاتحــاد ــات المتحــدة وبريطاني ــدوليين مــن الولاي عــدد مــن المبعــوثين ال
الأفريقي، وقد انتهت هذه الاجتماعات بنتائج شبه إيجابية تحمل خارطة طريق لوقف القتال بين

الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة مدة ستة أشهر لأغراض إنسانية.

ية التي تقاتل الحكومة السودانية على ثلاث جبهات على هذا المقترح هذا بعدما وافقت الجبهة الثور
كــدت الجبهــة قبولهــا الــذي يشكــل وقــف العــدائيات بين الجــانبين لمــدة تصــل إلى ســتة أشهــر، كمــا أ
بمبادرة الحوار الوطني شريطة عقد المؤتمر التحضيري بالعاصمة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع

توفير حزمة من الضمانات قبل الدخول في الحوار.

ير السودان الشمالي على هذه الخارطة المستقبلية، وقد وقع مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحر
والذي صرح أن إنفاذها يجب أن يسقبه تنفيذ عدة متطلبات، فيما أشار إلى أن الغرض الرئيسي من

وقف القتال هو إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء أمام الحوار الوطني.
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يذكر أن الحكومة السودانية تقاتل فصائل الجبهة الثورية في دارفور منذ العام ، كما يخوض
ير السودان ـ شمال، في كل من ولايات الجيش السوداني معارك طاحنة مع الحركة الشعبية لتحر
النيل الأزرق وجنوب كرفان منذ العام ، في حين لم تفلح نحو ثمان جولات تفاوضية في وضع

حد لتلك الحرب.

نصــت خارطــة وقــف إطلاق النــار الــتي خلصــت إليهــا الاجتماعــات المنعقــدة في بــاريس منــذ الأســبوع
المــاضي، علــى دخــول فــوري لجميــع الأطــراف في وقــف أي عمليــات قتاليــة في منــاطق الحــرب عقــب
يـة بمـا فيهـا جميـع الحركـات المنضويـة التوقيـع علـى هـذا الاتفـاق المقـترح، علـى أن تكـون الجبهـة الثور
تحـت لوائهـا طـرف أول في هـذا الاتفـاق، والحكومـة السودانيـة طـرف ثـاني بكـل تشكيلاتهـا العسـكرية
النظاميـة وغـير النظاميـة كـالقوات المسـلحة والمليشيـات المرتبطـة بهـا مـن جماعـات الجنجويـد وقـوات

الدعم السريع والاحتياطي المركزي وحرس الحدود وقوات الشرطة والدفاع الشعبي.

هــذا ويلتزم الطرفــان بالســيطرة علــى كافــة قــواتهم مــن أجــل الأغــراض الإنسانيــة في حيز النطــاق
الجغرافي الدائر به القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، كما يضمن الطرفان تهيئة الظروف
يــة الحركــة والمــرور لوكــالات الإغاثــة المناســبة لوصــول المساعــدات للســكان بــدون أي عوائــق وتــوفير حر

الإنسانية للوصول إلى المتضررين في مناطق الصراع وفقًا للقواعد الدولية.

كمــا ســيتم إنشــاء لجنــة مشتركــة لمراقبــة تنفيــذ هــذا الاتفــاق بكافــة بنــوده، تتكــون مــن أطــراف النزاع
بجــانب ممثلين مــن الاتحــاد الأفريقــي، ومنظمــات الأمــم المتحــدة، وكذلــك البعثــة الدوليــة في دارفــور
“يوناميـد” واليونيسـف في أبـيي، وقـد أوكـل لهـذه اللجنـة المشتركـة مهمـة رصـد تنفيـذ الاتفـاق ومـدى
الالتزام بـه، بمـا في ذلـك الإشراف علـى عمليـة إيصـال المساعـدات الإنسانيـة، والتحقـق مـن امتثـال كـل

طرف للاتفاقية وعدم القيام بأعمال من شأنها أن تخرق هذه الهدنة.

يــق أمــام الــدخول في عمليــة سلام شاملــة بين الحكومــة السودانيــة والجبهــة فتــح هــذا الاتفــاق الطر
يــة تحــت مظلــة أمميــة، تزامنًــا مــع عــرض الرئيــس الســوداني عمــر البشــير خلال شهــر أغســطس الثور
المــاضي، لوقــف إطلاق النــار، وذلــك لضمــان تهيئــة الأجــواء أمــام مبــادرة الحــوار الــوطني الــتي تتبناهــا

حكومة الخرطوم منذ شهر يناير الماضي.

ية مرونة واستعدادًا للدخول في عملية السلام هذه بإشراف وعلى الجانب الآخر أبدت الجبهة الثور
مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، ولكنها في نفس الوقت ساقت عدة مطالب أولية للمضي في هذا
الاتجـاه للمشاركـة في الحـوار الـوطني الـذي دعـا إليـه البشـير، في مقـدمتها عقـد مـؤتمر تحضـيري وفقًـا
لقــرارات مجلــس الســلم الأفريقــي لوضــع ترتيبــات شاملــة لانطلاقــة الحــوار والاتفــاق علــى إجراءاتــه،

وذلك لضمان الجدية من جانب الحكومة.

كـثر مرونـة مـن ذي قبـل، إذ كـان موقـف الحركـة يُفسر هـذا علـى أنـه تغـير في مواقـف الجبهـة لتصـبح أ
يــن حينمــا ذهــب مالــك عقــار إلى أديــس أبابــا ونفــى ذهــابه بغــرض والجبهــة مغــايرًا لهــذا قبــل شهر
كد أن وفد الحركة  ذهب إلى هناك  بدعوة من مندوب الامم التفاوض مع الحكومة السودانية، وأ

المتحدة لبحث المبادرة الثلاثية لتوصيل الطعام  لجبال النوبة والنيل الازرق، وهو ما تم.



كــدت الحركــة مــرارًا أنهــا لــن تقبــل بــالحلول الجزئيــة مــن جــانب الحكومــة السودانيــة، حيــث وقــد أ
تتمســك بحــل مشكلــة الحركــة والســودان كليًــا مــن خلال إجــراءات عاجلــة لإظهــار حســن النيــة مــن
الحكومــة في مقــدمتها الرجــوع لاتفــاق أديــس أبابــا الإطــاري الــذي وقعتــه الحكومــة السودانيــة وألغــاه
البشـير بعـد ذلـك، وإجـراءات عمليـة أخـرى كرفـع الحظـر عـن الحركـة الشعبيـة ، وإطلاق سراح أعضـاء

الحركة بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام.

وبالفعل أحرزت الاجتماعات الأخيرة بعض من التقدم في هذا الجانب بعدما تحدثت خارطة الطريق
يـات، وإطلاق سراح المحكـوم عليهـم مـن عـن تهيئـة المنـاخ لإجـراء الحـوار الـوطني برفـع القيـود عـن الحر
المعتقلين السياسـيين، وإلغـاء كافـة القـوانين المخالفـة للدسـتور، كذلـك طـالبت الاجتماعـات الحكومـة
يـة بممارسـة أنشطتهـا في السـودان بشكـل طـبيعي فـور الـدخول في السودانيـة بالسـماح للجبهـة الثور

حيز تنفيذ الاتفاق.

لا أحد يعلم ما هو مدى التزام الطرفين بهذه الخارطة التي ربما لا تخ عن كونها هدنة إنسانية لا
سياسـية، لأن تنفيـذ هـذه الـشروط مـن الجـانبين مـن شأنـه أن يُنهـي هـذا الصراع بشكـل كلـي، لكـن
مصير الاتفاقات السابقة في هذا الصدد لا يحمل من المبشرات الكثير بشأن إنفاذه كليًا، ولكن البعض

ية قد يكون أحد المحفزات لإتمام هذا الاتفاق. يرى أن الضغط الدولي لإنهاء الأزمة الدافور

وعلى أي حال فإن هذا الاتفاق يحمل بارقة أمل لسكان دارفور في تخفيف وطأة الحرب عنهم ولو
إلى حين، فمنذ بداية الصراع في دارفور منذ  سنة والأوضاع الإنسانية للسكان متدهورة بسبب
القتال الدائر بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها وجماعات المعارضة المسلحة، وهو ما خلق
موجـة نـزوح واسـعة النطـاق، حـتى أنـه منـذ عـامين أتـت تقـديرات الأمـم المتحـدة تتحـدث عـن تسـبب
كيـد مثـل هـذه الهدنـة كـثر مـن نصـف مليـون  شخـص، وبالتأ أعمـال العنـف بأنحـاء دارفـور في نـزوح أ

ستعطي فرصة لإنقاذ الأوضاع الإنسانية المزرية في الأقاليم التي تشهد حربًا لا تتوقف.
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